
ألاجتماعيةوالمشكلاتألاجقماعيالتغير

المعاصرةالمس!مةت-أي!تهفي

لاجتماعي:التغيرا

المجتمعنطاقفيوالتغيرالتغير،إلىالاجتماعيالوجودفيشيءكليتعرض

-)ياحالثقافيالتغيرأو3)!أحهالانجتماعيص!!ول!،احالتغيرإلىتشيرالتيالعمليةهو

العمليةهذهتكونوقدالاثنينبينالقائمالارتباطعمليةهيأوأيا)!3ء!ول!،)ح

ثورية.أوتطويرية،سريعةأوبطيئة

فييندرجومتسع)1(شاملمفهومالاجتماععلممنظورفيالاجتماعيوالتغير

عمليةببساطةالانجتماعيالتغيرويعني.المجتمعفيالكائنةالتغيرأنواعكلظله

الانجتماعية.الظاهرةعليهالذيالسابقالموضععننحتلفوضعإلى)2(الصيرورة

الانجتماعيةالظواهرمنظاهرةأيعلىتطرأالتيالاختلافاتهوآخروبتعبير

بعضكانوإن،وتقديرهاملاحظتهايمكنوالتيالزمنمنمعينةفترةخلال

يتملاوالتغير،عاديةأمورأنهاعلىالناسويتقبلهاملاحظةبغيرتمرالتغيرات

لاقدالناسبعضإنبحيثوتدريجيةبطيئةبصورةبلوقطعيةسريعةبصورة

به.يشعر

أنماطفيتحدثالتيالتعديلاتأنهعلىالعادةفيالاختماعيالتغيرويؤخذ

)3(.الشعوبمنشعبفيأومعينمجتمعفيالحياة

له5،اولح3!أبرلا340"ه.!ه3ا*أحه"ح+ح؟+لمة7ل!كما3لالافيجاا1ا!كاههح105اولح،.لأ.03،ايا.)(6.!01(1)

نفسها.الصفحة،نفسهالسابقالمرجع2()
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العواملمنهاالمسلمةالمجتمعاتعلىأثرتعواملعدةحصلتوقد

سواءبالغربالاتصالالخارجيةالعواملفمنالداخليةالعواملومنهاالخارجية

منغيرهاأوالسياحةأوالثقافةأوالإعلامأوالبعثاتأوالاستعمارطريقعن

التبعية،الانبهار،منهافعلردودلهكانتاتصالوهو،الاتصالسبل

تخرجلاالتيالأفعالردودمنوغيرها..بحدودالاستفادة،التقويم،الرفض

فعل.ردكونهاعن

والتطرف،الظلمومنها،والتعليم،التقنية،والحضرية،الهجراتومنها

أحدثتالتيالمؤثرةالعواملمنوغيرها..الأسريالتفكك،فقراًأوثراءًالمادي

.المعاصرةالمسلمةالمجتمعاتفيالمشكلاتوبعضالتغيراتبعض

لحضرية:واالهجرات

تكوينفيأخرىعواملجانبإلىكبيراًوأثراًأهميةالمكانيةللبيئةأنشكلا

حدإلىوالسلوكياتالمعتقداتتلكوتختلف،معينةسلوكيةوأنماطمعتقدات

فيمعينتصنيفليذلكيبدوولاوالحضر،الريفإنسانبينواضحاًيبدو

الفردتكوينعلىأثرمنللبيئةلمابيانهومابقدروالعمليةالسلوكيةالاتجاهات

.أظفارهنعومةمنذومبادئهقيمهوتنمية

والنزوحالهجرةأوالاجتماعيالتنقلبالدراسةوالجديرةالمهمةالعواملومن

الأسغمستوىعلىسيئةاجتماعيةآثارمنذلكيواكبوماالمدينةإلىالريفمن

والفرد)1(.

خلالالإقامةمحلتغييرنسبةمعدلأساسعلالانجتماعيالتنقلويقاس

والاَثارالتنقللعمليةالمكانيالمفهومعلىهناالكلامنقصرولسوف.واحدعام

بنبضالانجتماعيالتنقلالباحثينأحدويشبه.ذلكعلىترتبالتيالاجتماعية

.الحياةاستمرارعلىيدلالذيالمجتمع

.11-1314:م8791،غيثعاطفمحمد،الإنحرافيوالسلوكالاجتماعيةالمشاكل(1)
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يسببفإنهجديدمكانإلىالأصليإقامتهمحلمنجماعةأوفردينتقلوعندما

القديمةعلاقاتهلأن؟أيضاًلذاتهبالنسبةوربماإليهانتقلالذيللمكانمشكلة

وعلى،والتوافقالتكيفمشقاتمعجديدةعلاقاتيكوِّنأنوعليهتنهار،

مشكلاتنشوءإلىيؤديهذاكل.الحياةطريقلهيفسحأنالجديدالمكان

فيأثراًوأبعدظهوراًأوضحومشكلاتالاجتماعيالتنقلأنويلاحظ.التفكك

ماإلىذلكويرجع.قرويةمنطقةأوأخرىمدينةبأيةقورنتإذاالكبرىالمدن

يلي:

الصناعية،المراكزفيوخاصةوالتخصصالعملتقسيمنطاقإتساع-ا

سكانية.جذبمراكزالمدنتلكيجعلمما

إلىيؤديمما،الخدماتنطاقاتساعإلىيؤديالسريعالحضريالنمو-2

إليها.النزو!

الهجرةاتساعإلىأدىالكبرىالمدنسكانفيالزيادةمعدلانخفاض-3

إليها.

التنقلعملياتنطاقإتساععلىتترتبأنيمكنالتيالمشكلات

الاختماعي:

فييميلونالمهاجرينلأن؟الكبرىالمدنفيالمتخلفةالمناطقدائرةإتساع-ا

عمل.عنالبحثفترةفيوخاصةإليهااللجوءإلىإقامتهمفتراتأوائل

قدرةلعدمنتيجةالعصبيةوالاضطراباتالنفسيةالأمراضظهور-2

الحضرية.الحياةمعالسريعالتكيفعلىالمهاجرين

السلوكنطاقواتساعالمخالفةالأعماللممارسةكثيرةفرصوجود-3

إلىتشدهاكانتالتيالاجتماعيةالروابطعنالمهاجرةلانفصالنظراً،الإجرامي

الاجتماعية.الرقابةولضعفالمحليالمجتمع
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الطلاقنسبوازديادالأسنتفككإلىتؤديكثيرةعواملوجود-4

.الأحداثوانحراف

والتقنية:التعليم

...المستوىرفيعة،الشأنعظيمةإنسانيةحضارةظلفيالبشريةتعيش

فيعظيماًشأناًالبشريةوالاكتشافاتالبحوثبلغتلقد!حد؟أيإلىلكن

أنهمنهظناً،بعيدةحدودإلىبعلمهالإنسانووصل...والمعارفالعلوممجال

القلاعفشيد!!المخلوقاتمنأحديبلغهلمماوبلغ،الاَفاقكلاخترق

شكلعلىالعصروحصونوقلاع،الباهرةوالمراكزالفارهةوالقصورالحصينة

عنفضلاً،والعلمالبحثومراكزوالحديدالاسمنتغاباتهي؟حديثآخر

وملاهي،ومتاحفملاعبمنبراقماديهوماوكلوالصناعةالتجارةمراكز

حدبلغتوهلنفسها؟نفعتوهل:رشدهاالإنسانيةبلغتبذلكفهل

والتكنولوجيا؟!العلملهاخلفبماوالراحةالسعادة

نمطفيوالرفاهيةالسعادةصوربعضحققتأنهانذكرأنالإنصافمن

نأالخطأمنلكن.والمتعةالراحةوسائلمنالكثيروسهلت،والحياةالمعايش

منتسببهماعننكشفأندونمنوالحضارةالعلوممنجزاتوصففينتمادى

الوسائلمنالمتطرفةصورهافيوفناءكوارثمنعنهاينجموما،مشكلات

...الحديثة

منمالهابيانيمكننا،الضارةالعلومصوربعضعنالحديثأوجزناوإذا

"علمالمثالسبيلعلأخذنافإذا،وسهولةيسرفيومضارومساوئمخاطر

وما،بأسرهاوالمجتمعاتوالإنسانالبيئةعلىالضارةوآثارهبشكله"التسليح

النوويةالأسلحةعصروفي،والنسلللحرثمدمرخرابمنالعلمذلكجناه

التيالبراقةالمسمياتهذهوكل،النجوموحرب،للقاراتالعابرةوالصواريخ

وقهرتسلطأداةكونهاعنفضلاً،للإنسانيةوالشقاءالفناءإلامعهاتحمللا
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العلومصورمنوهناك،السلموقتفيالمستسلمةأوالمسالمةللشعوبوإذلال

يتحدىبحيث،والأنسابالوراثةمجالفيالعلميالبحثفيالمبالغةالضارة

عنهنجمماوهو،يزعمونكماوالصفاتالخلقتغييرفيالخالقالمهوسونهؤلاء

كانتالتيالمشوهةوالأمشاج"الأنابيب"طفليسمىمااستخدامسوءمن

القبيح.بوجههاعلومهمنتائج

هناكبل،والمعمليالعمليالجانبعلىوالتقنيةالعلميالبحثيقتصرولا

ذلكمثال،والفلسفيالثقافيالنظريالمجالوهوفتكاًوأشدأخطرمجال

الجغرافي-اليسارأواليمينليس-يسارياًأويمينياًمتطرفةاقتصاديةنظريات

الحقوقضيعتأووالفحشالثراءفيغالتحيث،يزعمونكماالفكريبل

والدين.

:والحضارةالإسللأم

منقرونبعدالإنسانإليهوصلباهر،علميتقدمنتاجالحديثةالحضارة

كشوفهالإنسانيستغلأنعجباًيكنولم!الغاليةوالتجاربالمضنيالبحث

إلىأقربذلكإنبل،معايشهوترقيةنفسهترقيةفيالخفيةوقواهالكونلأسرار

الانتحاروتيسيرنفسهاالحضارةتدميرفيالكشوفهذهاستغلالمنالحكمة

!الناسعلىالجماعي

أنه:لقالواأنصفواولو،فكرهمنأكبرعضلاتهإن:العالموصففيوقيل

هذهأنويظن،لقائهفيويماري،حقهويجحد،ربهوينسى،نفسهيذكرعالم

.()1!!..هناإلاحياةولاآخر،لوجودإمتدادفلا،شيءكلالدنيا

منذ،والتعلمالعلمإحترامحقيقةعلىمسيرتهبدأمنذالإسلامقاملقد

الإنسانخلق،خلقالذيربكباسم!الواقرأ:الوحيصوتإلى!يوونبيهاستمع

ممر.،ثابتدار،173:اج،الغزاليمحمد،الإسلامعنسؤالمائة(1)
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.(1!و)يعلملمماالإنسانعلم،بالقلمعلمالذي،الأكرموربكاقرأ،علقمن

وذود،غرسهبطرقوعلم،الوحيبحقائقعلم،شقينمنهناالعلمإن

..!عنهالأذى

العملوتشعبوفروعهاأصولهاتشعبتنشأتهامنذالإسلاميةالثقافةإن

دينيعلمالثقافةهذهتاريخفيوليس،وجماعاتفرادىالمسلمونبهيقومالذي

دينيإلىالعلمانقساميقعولم،الدينعنبعيدمدنيوعلم،الحياةعنبعيد

.والاضمحلالالسقوطعصورفيإلاومدني

،الإسلامفيالعلميةالحركةمظاهرأولالشريعةعلومتكونأنوبدهي

إنكارعلىأحديجرؤولا،والتربيةوالأخلاقوالفقهوالسنةالقرآنعلومفنشأت

للفكرغزيرةومنابعفكريةخصوبةمنالمطهرةوالسنةالكريمالقرآنفيما

رحبة.زكيةإنسانيةلحضارةجليلمهادوأنهما،والسلوكوالوجدان

وبديع،وبيانومعانوصرفنحومنالعربيةالعلومذلكصاحبثم

القواميس،وألفتالبلاغةوألمراراللغةفلسفةفيوالبحثالأدبوازدهر

الدينية.الدراساتعملمنأصيلاًجزءاًواللغويةالأدبيةالدراساتوأصبحت

فلم-إنسانيةعلومإلىعصرنافيتحولتالتي-الفلسفيةالدراسةونشطت

فهمهاعلىوتوفروا،المسلموناستخدمهاإلامعرفةمنإثارةاللّهأرضفيتبق

...مسارهاوتقويم

بمنطقمستهديةوالحياةالكونعلومظهرتالإسلاميالفكرنضجومع

حسابمنالرياضةعلومفكانت،المنبتقرآنيمنطقوهو،والتجربةالملاحظة

..!والفلك،والكيمياءالطبيعةوعلوموجبر،

أولواهمالمسلمينأنعلىيجمعونالحضارةمؤرخيمنالمنصفونويكاد

ا-ه.)1(العلق
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.الإحياءعصرفيالمباشرالسببوأنهم،الأوروبيةالنهضةعلىالفضل

-قرونبضعةقبلماإلى-والعلميةالعسكريةالانتصاراتوراءمنكانوقد

"فينا"وحصار""القسطنطينيةفتحعلىأعانالذيهو،وصناعيعلميتفوق

.(1)الصليبيالزحفووقف

إلىوالمتحكمين،شرعاًبهالعاملينالمسلمينوقلوبعقولالدينأنارلقد

خطرفيهأمرمنرأىوما،عليهدلهمإلاخيراًفيهأمراًتركفما،رسولهوسنةكتابه

العلومأصحابورفعالعلمأعلىالذيالإسلامذلكم،منهحذرهمإلاهلاكأو

العلمأوتواوالذينمنكمآمنواالذيناللّهمالويرفعوالاَخرةالدنيافيالعلىالدرجات

.!هو)2(درجات

مصر.،ثابتدار32-2:0،323ج،الغزاليمحمد،الإسلامعنسؤالمائة(1)

.11المجادلة)2(
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